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 الى الامام يمضي العالم …
واقفلـت البـشـريــة ألفهــا الثـانـي بعـد المـيلاد
ســــاعـيــــة الـــــى ألف الــتقــــدم الـعلـمـي وثــــورة
المعلـومـات وتـقنيـات الفضـاء ،وبكل ذلك وفي
نـــواح اخـــرى مـتعـــددة اخـــذت وتـــأخـــذ المـــرأة
دورهــا في رسـم معـــالم الحـضــارة الانـســـانيــة
وارســاء قــواعــد مـسـتقـبل العــالم خــاصــة في

العالم المتمدن والحر .
وازاء ذلك ، لنــا ان نتـســاءل عن دور المـرأة في
بلادنـا لنـا ان نسـأل عن فكـرة الحريـة ..)اين

المراة العراقية منك ايها الحرية ؟(
ولنا ان ننـظر الى تابوات اجتـماعية وتابوات
دينـية ونـتسـاءل ،كيف للمـراة ان تجتـاز هذه
الحــواجــز الــرهـيـبــة هــذه اذا مــااسـتـطــاعـت
الـــتـحـلـــي بـــــــــالجـــــــــرأة ورفـع عـــيـــنـهـــــــــا ولـــــــــو
بــاسـتعـطــاف ،الــى هــذا الجـبل الــذي مــازال
يـعلـــــو ويـعلـــــو مــن ارث عــــشـــــائـــــري وتـكــبــيل
اجـتـمـــاعـي وفهـم كـيـف يقـــولـب مـــوضـــوعـــة
الدين وفق مـصالح جنسويـة واخرى طبقية
او حتــى سيــاسيــة؟ انظـر الـى الـوراء فــاعبـر
نصف قـرن مضـى لارى المـرأة العـراقيـة اكثـر
اشـراقـاً وعنفـوانـاً  وعطــاءاً وهي تنـاضل من
اجل حــريـتهــا وقـضيـتهــا فـضـلا عن قـضــايــا
بلادها .انظر الى الـوراء لارى المراة العراقية
اكثــر ثقـافـة وتحـرراً ومـشـاركـة فــاعلــة شكلاً
ومـضـمـــونـــاً وارى المجـتـمع هـــو الاخـــر اكـثـــر
تفـاعلا مـع قضـايـا المـرأة ،يفـسح لهـا المـزيـد
مـن المــســـاحـــة المحـمـيـــة والمحـصـنـــة ثقـــافـيـــا
وبيئياً ،لكي تمارس دورها وتبقي شخصيتها
المـسـتقلــة.ثم اعـاود الـنظـر الـى امـام  فـاجـد
اننــا نخــدع ذواتنـا اذا مــاتفــاءلنـا بمــستـقبل
قـضيـة المـرأة  مع اننـي اسمع مـن يصـرخ بـان
المـرأة قـد اخــذت  حيـزا ً واسعــاً من المـشـاركـة
الـــسـيـــاسـيـــة فــضلا ً عـن قــطـــاع الـــوظــــائف
والاعمـال ..واعـود لـتسـاؤلاتي فـاسـأل... اين
المرأة الـبرلمانيـة وماذا حققت لقـضية المرأة ؟
ومن يــستـطـيع ان يقـول ان دورهــا مغـيب في
معـطف حــزبهــا الفـضفــاض علـيهـا جـداً، او
مصلحـة كتلتـها حـتى لـو كان الامـر بالـضد
مـن مــصلحـتهــا وقـضـيـتهــا كــامــرأة ؟ وهــذا
الامـــر يـنــسحـب بـــاثـــر اكـبـــر علـــى مجـــالــس
المحـــافـظـــات ،ولــم يكـن دورهــــا الا تكـمـيلـيلا
وفق ماتبع من نظام في الانتخاب السابق .

ولنـاخـذ مجلـس محـافظـة ديـالـى مثـالاً ، اذ
زرنــــا لجـنــــة المــــراة فــيه ونـقلـنــــا لــــرئـيـــســته
وعضوتـين فيها اراء عـدد من النـساء كنـا قد
تحـــدثـنـــا لهـن فـــاجـمعـن علـــى سلـبـيـــة اداء
ممــثلات الــــشعـب في الـبــــرلمــــان وفي مـجلـــس
المحــافظـة وتـبعيـة دور المـراة للـرجل والحـزب
الــذي جـــاء بهــا الــى هـــذا المكــان ،واتـفق مع
ذاتي اولا بـان الحزب ماهـو الا نشاط ذكوري
جـاء بـامـراة بـغض الـنظــر عن آهلـيتهــا لكي

يتمم دوره .
سـلمـى جــاسم مـحمـد وزهـرة عـلي جــواميـر
وفـائـزة سـعيــد هن الــسيـدات الـثلاث الـلائي
تحدثنـا معهن ، ونكـبر فيـهن بدءً صـمودهن
ومــــواصلـــة نــشـــاطــــاتهـن في ظـــروف امـنـيـــة

البصرة /صفاء الغانم 
تقتـرب الـبصـرة من جـذب المئـات مـن مليـارات
الـــدولارات الـتـي بــــأمكــــانهـــا تحـــديـث الـبـنـــى
التحتـية في المديـنة النفطـية الغنيـة بالموارد و
الـنشـاطـات الاقـتصـاديـة الاخـرى الـتي لا تقل
؟؟؟ الاسـود ، اضـافـة الــى انهـا سـتكـون رافـدا
جديـدا لميزانيـة العراق المركـزية المتنـامية ، الا
ان ذلك يبـدو احيـانـا حلمـا مسـتحيلاً بـسبب
الاحـبـــاطـــات الـتـي تــسـبـبهـــا سقـــوط قـــذائف
الـكاتيوشا والمـورتر على مطـار البصرة الدولي
نتـجت عـنه هــروب مــستـثمــريـن كبــار ومعـهم
مخططات لمشاريع عملاقة. و تمتلك البصرة
حـسب خبراء النفـط خزيناً نفـطيا يقارب 90
مليـار بـرمـيل من الـنفط الـذي يتـدفق خـارج
الارض بسـبب وفرته و الضغـط الحاصل على
الـطبقــات التكـويـنيــة للتـربـة كمـا هـو حـاصل
مع حـقل مجنـون الـنفطـي ، لكن تـلك الثـروة
تـبقــى دون ايــة قـيمــة بـسـبب عــدم الاسـتفــادة
مـنهــا لاعـــادة الاعمــار و تحــسين بـنيــة الـبلاد
المـتــدهــورة حــسـبـمــا يــرى مــواطـنــوا الـبـصــرة
الـذين يقـرب عـديـدهـم 3 ملايين نـسمـة. لكن
البصـرة بامكـانها الاستغـناء عن نفطـها لعدة
سنوات طـويلة مقبلـة ، مقابـل اعتمادهـا على
الاسـتـثـمـــار في قــطـــاعـــات غـيـــر مـتـــوافـــرة في
المحـافظـات العـراقيـة الاخـرى ، في كـونهـا تعـد
المـنفــذ الـبحــري المـيـنــائـي الــوحـيــد ، و الــذي
يـــسـمـح لهـــــا ان تعـتـمــــد بـــشـكل كــــامـل علــــى
عائدات تشغيل تلك الموانيء و تحديثها ، كما
تعتمـد امارة دبي و ابـو ظبي. و يقول بـاحثون
اقـتصاديون ، حتـى لو لم تعتمـد البصرة على
نفطـها و مـوانئهـا فان مـوقعهـا الاستـراتيجي
وحـده سيجعلهـا قبلة لـلمستـثمريـن في قطاع
الاتـصـــالات و الــتكـنلـــوجـيـــا كـمـــا يـــؤكـــد ذلك
خـبيـر صنـاعـة المعلـومـاتيـة ) البـوب فـونـو ( و
المــستـشـار الـســابق في وزارة الـنقل الاتـصـالات
العــــراقـيــــة بعــــد .2003 لـكـن الـبــصــــرة وســط
الــظـــروف الحـــالـيــــة ، لا يمكــن ان يكــــون لهـــا
مسـتقبل يبـشر بـتغييـر ملمـوس قريـباً ، عـلى
الـرغم من انـطلاق خطـة امنيـة يشـارك فيهـا
7000 الاف عـنصـر امـني ، ومحـاولات مـوحـان
حــافـظ قــائــد الـعمـليــات و جلـيل خلف قــائــد
الـشـرطـة ، في تــطهيـر المــدينــة من الخــارجين
ــــــون و جعـلهــــــا بــيــئــــــة صــــــالحــــــة عـــن القــــــان
للاستـثمــار. تنــشط في الـبصـرة 28 مـيليـشيـا
مـــدعـــومـــة مـن احـــزاب و حـــركـــات تــســـاهـم في
العـمليـة الـسيــاسيـة المـتعثــرة ببغـداد ، لـكنهـا
مـن الجـنـــوب تـــديـــر صـــراعـــا مـن نـــوع خـــاص
يـتحــدد بعــرقلــة جهــود الـنـمــو الاقـتـصــادي ،
لغــايـــات يقــول عـنهــا مــراقـبــون في اتـصــالات
متـطابقـة انها غـير مفهـومة وغـامضـة و تثـير
اكـثــــر مـن تـــســـــاؤل ، وان القـــــول انهــــا تــنفــــذ
اجــنــــــدات ضغـــط لمـــصـلحــــــة دول مجــــــاورة او

ـ

تـــدهـــور وضع المـــرأة ..ديـــالى انـمـــوذجـــاً
بسبـب البيئـة غيـر الامنـة لتـلافي معانـاتهن
مـن اشـكـــــالات اداريـــــة لاحقـــــا مع مـــــراعـــــاة
خـاصة للمهجرين .وفي مـايتعلق بمنظمات
المجتمـع المدني فانـنا نرى وللاسف الـشديد
غـــيــــــــاب او ضـعـف الــــــــدور الـفــــــــاعـل لـهــــــــذه
المنــظمــات في هــذا الـظــرف العـصـيب الــذي
يمــر به الـبلــد وهــو انعكــاس لفقــدان الامن
اذ لاتـــوجـــد بـيـئـــة امـنـــة تـــشجع عـمل هـــذه
المنــظمــات  فـضـلا عن انــسحـــاب المنــظمــات
الـــــدولــيـــــة الــتــي يمـكـــن ان تقـــــدم الخــبـــــرة
والمعونة لمساعدة النساء لتجاوز هذه الازمة
ومن هـنا ندعـو كل المهتمين بـشؤون المراة في
العراق والمحافظة الى الاستفادة من برامج
المنـظمات الانـسانـية التـابعة لـلامم المتحدة
والمـنــظـمــــات الانـــســــانـيــــة الاخـــــرى المعــــدة
لخدمـة النساء والاطـفال في ظروف الحرب
والازمــــات لان فــيهــــا الـكـثـيــــر مــن العــــوامل
الايجـــــابــيـــــة الــتــي يمـكـــن ان تعــــــالج هـــــذه
المشــاكل ونطـالـب ايضـا من خـلال صحيفـة
المــدى بـضــرورة المـشــاركــة الفــاعلــة  لـلنـخب
الاكــاديمـيــة والـثقــافـيــة في دعـم مـنـظـمــات
المجـتــمع المـــــدنـي بـــــالخـبـــــرة واي شـكل مـن
اشكـال المسـاندة لكـي تنهض هـذه المنظـمات
بـدورها علـى الوجه الامـثل ولعل المسـؤولية
الكـبـــرى تـقع علـــى عـــاتق اعـضــــاء مجلــس
المحــــافــظـــــة لانهـم ادرى بــــاوضــــاع الـنـــســــاء
والاطفـال فضلا عن امتلاكهم الموارد المادية
والتـسهيلات الاداريـة التي يـستـطيعـون من
خلالهـــا الـنهـــوض بهـــذا العـمل الانــســـانـي

الجبار   
ان اسـتمرار تدهور اوضـاع النساء والاطفال
وتــدني المــستــوى المعيـشـي سيحــول العـديـد
مـن الاحيـاء الهـامـشيــة للمــدن والمجمعـات
الـــسـكــــانـيـــــة للـمـهجــــريـن الــــى حــــاضـنــــات
لـــتخــــــريـج مخــتـلف اشـكــــــال الجــمــــــاعــــــات
المـنحــرفــة والجــريمــة المـنـظـمـــة علــى المــدى

البعيد .
وبعــدمـــا استـطلـعنــا هــذه الاراء الـطــامحــة
للـخيـــر لنــا ان نقــول بــان مـهمـــة النـظــر في
قضـايـا المــراة يجب ان تكـون مهمـة المجـتمع
ككل خـاصـة في ظـل الظــروف الاستـثنــائيـة
التي تمـر في بلادنا لان في دعم قضـايا المراة
وانـصــافهــا هــو انـصــاف لمــستـقبـل اجيـــالنــا
ومحـك حقـيقـي لانــســانـيـتـنــا ومــشــروعـنــا

الحضاري.  

الذي رتب اعباء جـسيمة على النـساء كونها
اصبحت هي الأم والأب في وقت واحد .

- وكـان تـسـرب اعـداد كـبيـرة مـن النـســاء عن
التعليم والعمل في مؤسـسات الدولة مظهرا
اخــر مـن مـظــاهــر هــذه الانـعكــاســات وهــذا
نـاجم عـن عمليـات الـتهجيـر القسـريـة التي
عـصـفت بــانحــاء المحــافـظــة وفقـــدان الامن
الذي ادى الـى انقطاع الاتصـال بين المناطق

المختلفة .
- وفي ذات الــسيــاق يمـكن ان نــؤشــر الازديــاد
الـكــبــيـــــر في اعـــــداد الــنــــســــــاء العـــــوانــــس او
المتـاخـرات في الـزواج علـى الـرغـم من تجـاوز
اعمــارهن الـثلاثين عـامــا فضـلا عن معـانـاة
النـســاء مـن القلق الاجـتمــاعـي النـــاتج عن
فقـدان الامن والخوف من الـترمل او فقدان
ــــــــــــر ،فـــــــضـلا عـــــن الاب او الاخ او الـــــتـهـجـــــي
الـصراعـات النـفسيـة العميقـة التـي تعانـيها
الجــــامعـيـــات بــسـبـب شعـــورهـن بـــالـــسخــط
الاجـتمـاعـي النـاجـم عن الاوضـاع الـسـائـدة
الـتـي ادت الــى ارتـــداء اشكـــال مخـتلفــة مـن
الحـجـــــــاب كـــــــاجـــــــراء وقـــــــائـــي لـلــــضـغـــــــوط

الاجتماعية المفروضة من الخارج .
- امـا ابـرز المعـالجـات المـمكنـة لهـذه الاوضـاع

فقد تحدث الدكتور العزاوي قائلا :-
- المعـالجـات عـمليـة متـداخلـة لانهـا تـرتـبط
بعـوامل عـديـدة تخص في جـزء منهـا البنـاء
الاجــتــمـــــاعــي امـــــا الجـــــزء الاخـــــر فــيــتعـلق
بــالتـشـريعـات المـوجـودة في الـدولـة الخـاصـة
بـاوضـاع المـراة والاطفـال وهنــاك ايضـا جـزء

يتعلق بمنظمات المجتمع المدني .
فامـا العوامل الاجتمـاعية فلابـد من تدخل
الــنخـب المـثـقفــــة في المحــــافــظـــــة كل ضـمـن
رقعــته الجغـــرافـيـــة مــن اجل ايجـــاد ثقـــافـــة
اجتماعيـة تتحدى الاوضاع الـسائدة وتمكن
الـنسـاء من مـواصلـة عطـائهـن الانسـاني في
المـشــاركــة المجـتمـعيــة الفــاعلــة للخـــروج من

الازمة الراهنة  التي يعيشها المجتمع .
امـا مـايـخص الـدولـة فـنحن الان احــوج من
أي وقت اخـر الى اعـادة النـظر بـالتشـريعات
الـتي تخص المـراة لاسيمـا المتعلقـة بالارامل
العــــاملات وغـيــــر العــــاملات في مــــؤســـســــات
الـدولـة فضـلا عن شمـول الـنسـاء المتـاخـرات
عن الــزواج بــالــضمــان الاجـتمـــاعي لـشـبكــة
الحمـاية الاجتماعيـة وكذلك القوانين التي
تـنظـم العمـل الاداري لاسيمـا زيـادة الـسقف
الزمنـي للعطل الممنـوحة للـنساء بـدون اجر

ـ

ينسحـب على مجـالس المحـافظـات وان هذا
الـدور الـشكـلي لايخـدم المـرأة  كــونه مكـرسـا
للـدعـايـة لمـوضـوعـة الـديمقـراطيـة ولـم يكن

ممارسة ديمقراطية حقيقية .
وتكـمل الــســـامـــرائـي بـــان عـضـــوات مجلــس
محافظـة ديالى قـد تخلين عن قضـايا المراة
واكتـفين بــالــدور الــوظـيفـي محـملــة ايـــاهن
مسـؤوليـة العمل علـى ايجاد تـشكيل نـسوي
ياخـذ على عـاتقه قضايـا المراة في المحـافظة
.بيـنمـا تقـول الـتمـيمـي ان تغيـيب دور المـرأة
مـــســــؤولـيـــــة اخلاقـيـــــة ويجــب ان يحــــاسـب
جمـيع من سـاهمـوا في هــذا التغـييـب لأنهم
اسهمـوا بطريقة او بـأخرى في تغييب نصف
المجتـمع ، وانتـاج ارادة عـرجـاء  تـرتكـز علـى

ساق واحدة هي الساق الذكورية .
عــدد اخــر مـن الـنــســاء طــالـبن بــان تـنهـض
مجـالس الوحـدات الادارية بمـسؤوليـاتها في
ايجـــاد مـنـــافـــذ ومـــؤســســـات لـــرعـــايـــة المـــرأة
والـتواصل مـع كل شؤونهـا وايجاد نـظام من
الحمـاية الاجـتماعيـة الخاصـة يوفـر للمرأة
الامن الاجـتمــاعـي والاقتـصــادي والـنفــسي
في ظل ظـــــروف هـــــددت ومـــــازالــت حـــــاضـــــر
ومـسـتقبل المـرأة .وقفـتنـا الاخيـرة كــانت مع
الاسـتـــاذ الـــدكـتـــور ســـامـي مهـــدي العـــزاوي
مـديـر مـركـز ابحـاث الـطفـولـة والامـومـة في
جــــامعــــة ديــــالــــى  الــــذي ســــالـنــــاه عـن ابــــرز
التحـديـات الـتي تـؤثـر في اوضـاع النـسـاء في
ديـــالـــى فـتحـــدث قـــائلا :--  ان الـتحـــديـــات
المصـيريـة التي تـواجه نسـاء المحافـظة تـكاد
تكـون مـتشـابهـة مع بـاقي المحـافظـات والتي
يمكـن ارجـــاعهــا الـــى ثلاثــة عـــوامل ابــرزهــا
الــتــــــدهــــــور الامــنــي ومــن ثــم بـــــــروز ونفــــــوذ
الجـماعات الاسلامية المتـطرفة التي تحاول
فــرض اسلــوب حيــاتهــا عنــوة علــى المجتـمع
وبخــاصـــة النـســاء فـضلا عـن تفـــاقم تـــاثيــر
العـامل العشـائري عـلى مجمل اوضـاع المراة
بعد ان بـرزت هذه العشـائر كقـوة متنفذة في
المجتـمع المحلـي للـمحــافـظــة بـسـبب دورهــا

الكبير في الجانب الامني .
-         امــا ابــرز الانـعكــاســات  لمجـمل هــذه
العــــوامل فـيـمـكـن اجـمــــالهــــا وكـمــــا اشــــارت
الـدراسات الـعلميـة التـي اجراهـا مركـزنا في
تفـاقم اعـداد الارامل في المحـافظـة كنـتيجـة
للعـمليـات العـسكـريــة والعنف المـسلح الـذي
شهـدته المحــافظـة خلال العــامين المـاضـيين
تــبع هـــــذا الامــــــر تفـــــاقــم اعــــــداد الاطفـــــال
فـاقــدي الاب ولنفـس الـسـبب الـسـابق الامـر

امـنـــة ( تلخـصـت اهـــدافه بـتــوفـيــر خــدمــات
صحيـة جيدة وبيئـة صالحة ودعم مـؤسسات
المجــتــمع المـــــدنــي وتحــــســين وضـع العــــــائلـــــة
العـراقيـة والاهتـمام بـالشـباب وتـوفيـر فرص
العــمل لهـم ودعـم بــــرامج العـمل والـضـمـــان
والـرعايـة الاجتمـاعية والقـضاء علـى الامية
ورفع مـــسـتــــوى الـتـعلـيـم .وتــضـمـن الــبحـث
سـتراتيجيـات واليات للخـدمات الاجتمـاعية
واحــصــــاءات مــتعــــددة ،ولـكــن بقـيـت رهـيـنــــة
الاوراق الـبيـض ولم تجـد لهـا تجـسيـداً علـى
ارض الواقع .كنا قد اسـتطلعنا آراء عدد من
النـسـاء في مــدينــة بعقـوبـة مـركـز محــافظـة

ديالى حول قضايا المراة في المحافظة :-
حـــول هـــذا المـــوضـــوع تحـــدثــت سهـــاد فــــائق

الموظفة في ديوان محافظة ديالى قائلة :-
- حرية المرأة في تراجع دائم نتيجة الظروف
الاستـثنــائيـة الـتي مــرت  في بلـدنــا علـى مـر
عقـــود خلـت ،  لابل ان احــســاس المـــراة ذاتهــا
بـحقــــوقهـــا وواجـبــــاتهـــا  قــــد وصل لاقــصـــى
درجات الضمور وتكاتفت عوامل عديدة على
تعـميق هـذه السـلبيـة لعل تـوجهـات المجـتمع
ونـظــرته لحقـوق المـراة تــاتي في طـليعـة هـذه
العــوامل شخـصيـا لااتــوقع  حــدوث شيء في
هـــذا المجـــال علـــى الاقل في الـــوقـت القـــريـب
،لكـن المراة مطـالبة بـالانتفاض والثـورة على
ذاتها اولا لتحريك المجتمع ودفعه لمنح المراة
ولـو جـزءاً من حقـوقهـا المـدنيــة ،حقيقـة اني
اقف حـائرة  امـام مايمـكن للنـساء القـيام به
في ظل هـذه المثبـطات ! نـور احمـد وريم اكرم
اللـتـــان تعـملان في قـنـــاة دجلـــة الفـضـــائـيـــة
اجـمعـتـــا علــى ان المـــراة العــراقـيــة مــوهــوبــة
وذكـية بـالفطـرة وكل ماتحـتاجه هـو مسـاندة
المجــتــمـع  مع وجــــــود بـــــــرامج تـــنهــــض بهــــــا
الحكومـة والبـرلمان  لـتحسين اوضـاع النـساء
وفتح الافاق امامهن وان الظروف التي مرت
بـالبـلاد ومابـذلتـه المرأة مـن تضحـية وعـطاء
دلـيل علـى انهــا تحملـت الكـثيـر مـن الاعبـاء

بجراة متناهية .
نــــور طــــالـبـت بــــان يـكــــون عــــدد الـنـــســــاء في
الـتمـثيـل البــرلمـــاني مـســاويــاً لعــدد الــرجــال
ذلك لانهما متـساويان في القـيمة الانسـانية
والقــدرات وان لايكــون هــذا التـمثـيل شكـليــا
ومـكملا لقـوائم الاحــزاب المتنــافسـة كمـا هـو

حاصل الان .
احلام التـميمـي وانصــاف السـامــرائي  وهمـا
مـــــوظفـتــــان اجـتــمعـتـــــا علــــى ان  دور المــــراة
الــنــيــــــابــيــــــة لــم يـكـــن له أي صــــــدى والامــــــر

جـحيـميــة عــاشـتهــا ديــالــى كلهــا علــى مــدى
اعوام ثلاثة ...

السيدات الثلاث دافعن عمـا نقلنا اليهن من
رســالــة نــســاء ديــالــى بـــانهـن قــد قـمـن بعــدة
انـشـطــة تخـص قـضــايــا المــراة والاســرة مـثل
تــوزيع المـســاعــدات علــى الارامـل والايتــام  في
مـناطق عـديدة مـن المحافـظة ووسـط ظروف
غــــــايــــــة في الخـــطـــــــورة وتعــــــرضــن لمحــــــاولات
اســـتـهـــــــداف في هـــــــذه المـهـــــــام وزرن وقـــــــدمـــن
المـســاعــدة لأســر الــشهـــداء وعيــادة الجــرحــى
وتــبعـن عــــوائل ديــــالــــى المـهجــــرة الــــى اقلـيـم
كـــردستــان مقــدمــات العــون المــادي والمـعنــوي
لهـذه الأسـر وقـمن بتـرويج معـاملات الـنسـاء
الارامل والمـــطـلقـــــات والمــــســتـحقـــــات لـــــدعــم
بـرنـامـج شبكـة الحمـايـة الاجـتمـاعيـة فـضلا
عـن مـتـــابعـــة معـــامـلات المهجـــريـن في شـتـــى
الشــؤون واقمن نـدوات لـرفع الـوعي الـصحي

للمرأة.
ولهـن ايــضـــا احـلامهـن في اقـــامـــة المـــشــــاريع
والمشـاغل والورش لدعم المراة ويطالبن بدعم

هذه التطلعات في المجلس! 
قلنـا لهن : الآن في ايـديكـن سلطـة الـتشـريع
والقـرار وان المراة في مجـتمع ديالـى هي التي
تـــطلـب مـنـكـن الــــدعـم ،خــــاصــــة في قــضـيــــة
حــريتهــا والحصـول علـى تـشـريعـات وبـرامج

حكومية لدعم المراة ؟
قلـنا ان احـدى عشـرة امرأة يـضمهن مجلـساً
المحـافظـة كفيل بـان يشكل قـوة ضغط داخل
المجلــس ،فهل جــرى الـتفـكيــر بــالـتخلـي عن
الاوامـر الحــزبيـة والخــروج عن عـصـا طـاعـة
وعـصمــة الكـتلــة ؟وبعــد شتــات من الاجـوبـة
خلصنا الى ان الرجال مازالوا )قوامون على
النـســاء ( حتـى في فـضـاء الــسيـاسـة الــرحب
وان سلطـة الحزب الذكـورية ومصـالح الكتلة
قـد غـيبـتنـا مـابـين ثنـايـاهمـا شـرعيـة قـضيـة
المرأة واي برامج لاتحظى برضى الذكور، وان
مـــســـــألـــــة تهـمـيـــش دور المـــــرأة ذاهـبـــــة في كل
المــــــديــــــات حــتــــــى لــــــو كــــــانــت تحــت خــيــمــــــة
الـديمقراطيـة .        كان هنـاك مركـز للمرأة
قـــد شـــرع بمـمـــارســــة مهـــامـه في العـــام 2005
بــدعـم مـن مجلــس المحــافـظــة وقــد تـنــاولـت
المـدى نشـاطـاته لاكثـر من مـرة وجـاء تمـويله
عن طريق مجلس المحافظة وتولت الاشراف
علـيه احدى عضـوات المجلس ولجنـة المراة في
مجلس محافـظة ديالى رغـبت بالحديث عن
هــــذا المــــركـــــز لعــــدم وجــــود زمــيلــتهـن ،ولـكـي
لايـزعل احـد ،هذا المـركز تـوقف عن النـشاط
منـذ فتـرة ليـست بـالقـريبـة  وربمـا صـار الـى
النسـيان بـسبب الظـرف الامني غـيب الكثـير
من النسـاء الناشطات في مجـال قضايا المرأة
والكفـوءات لتـولي هـذه المهمـة  انكفـئن لهـذا
الـسبب ولسبـب اخر هو تـسلل عناصـر نفعية

تبنت وسائل لاتليق بنبل المهمة.
لجنـة المــرأة لاتعـرف شـيئــاعن الـبنـايـة الـتي
كـانـت مقـرا لاتحــاد النـسـاء في وقـت النـظـام
الـــســــابـق وتعـــــود ملـكـيــتهــــا لـلادارة المحلـيــــة
تشغلها حاليا مديرية اتصالات وبريد ديالى
، اذ ان بـــامكـــان مجلـس المحــافـظــة اسـتعــادة
البناية واتخاذها مقرا لمنظمة نسوية نعتقد

ان المحافظة بامس الحاجة اليها .
بعـدمـا اسـلفنـا يـحق لنــا ان نتـسـاءل ،هل ان
تــــوزيـع بعــض المـــســــاعــــدات الغــــذائـيــــة علــــى
الارامـل وايتـامـهن هــو كل قـضيـة المــراة علـى

هذه الارض ؟
لجـنة المراة في مـجلس محافـظة ديالـى كانت
قد قدمت بحثـا تحت عنوان )عائلة مستقرة

استثمارات البصرة بانتظار ساعة الانطلاق
مكـتب الاعمـار ان التحـسينـات الاخيــرة التي
اجـريت لـلمطـار قـد خـطط لهــا لضمـان بقـاء
المـطـــار كجـــزء تكـــاملـي مـن شـبكــة المـــواصلات
الــوطـنـيـــة العــراقـيـــة ، وكلـمــا تحــسـن الـــوضع
الامـنـي ســيكـــون المـطـــار بـــوابـــة دخـــول وعـمل
المـستـثمـرين ، ويمـضي بـالقـول ان الفعـاليـات
الـــشجــــاعــــة الـتـي بــــدأت في عقــــد مــــؤتمــــرات
صغـيــــرة و لقــــاءات عــمل لمـــسـتـثـمــــريـن عــــرب
واجانب في المطـار ، كانت بنـاءة في دعم موقعه
واهمـيته اللـوجـسـتيـة. و يـخطـط الان مكـتب
اعـمـــار الـبــصــــرة ان يكـــون صـنـــدوق الـبــصـــرة
للتـنمية وهو هيئـة استثمارية بـريطانية تبلغ
مـيزانيتهـا 300 مليون دولار ، جـزء من مرافق
المـطـــار ، كمــا يــوطــد سعـيه في زيـــادة عمـليــات
الشحن التجـارية التي سيجريهـا المستثمرون
ممـــا يعـنـي تــوظـيف إيــد عـــاملــة عـــاطلــة عـن
العمل الان. لكن الدبلـوماسيين و العسكريين
الانكليـز متخـوفـون جـدا من زيـادة الهجمـات
علــى مطـار الـبصـرة الـدولـي و ضيـاع الفـرص
الكبيـرة التي تـتقدم نحـو البـصرة ، و تـتراجع
خارج حدودها مخافة من سطوة الميليشيات ،
ــــــات ــــــات و دعــــــاي ــــــذا فـهـــم مـــن خـلال اعـلان ل
تلفزيزنية محلية و صحافية يدعون الاهالي
للتـبليغ عـن الهجمـات الـتي تـستهــدف مطـار
الـبــصـــــرة الـــــدولـي. وحــط رحـــــاله في مــطـــــار
الـبــصـــــرة الـــــدولــي خلال 4 اعـــــوام مـن عـمـــــر
الاجتيـاح المتعـدد الجنـسيـات للعـراق ، رئـيسـا
الحكــومــة الـبــريـطــانـيــان ) تــونـي بلـيــر ( و )
غـوردن بـراون ( علــى غيـر مـرة ، و اجـتمعـا في
قـاعـاته مع جنـودهم ، وتحـدثـوا لـهم ، وقضـوا
سـاعـات طـويلـة فـيه ، كمـا زاره وزيـرا الـدفـاع و
المـاليـة البـريطـانيـان ، اضافـة الى وزيـر شؤون

افغانستان و دول الكومنولث. 
و خلال مـــوسـم الحج المـــاضـي سـيـــرت رحلات
لــيلـيــــة أول مــــرة ، فـيـمــــا تـــســتعـمـل القــــوات
المـتعــددة الجنــسيـات المـطــار ليـلا في طيــرانهـا

الخاص بنقل المعدات و الجنود و الاسلحة.
يعتـبر مطـار البصـرة الدولي ثـاني أكبـر مطار
في العـراق بعــد مطـار بغـداد الـدولـي ويقع في

جنوبي مدينة البصرة.
وقــد بـني المـطــار في سـتيـنيــات القــرن المـــاضي
وتم تطـويـره و تــوسيعه في الـثمـانيـنيـات. كـان
المـطـــار مغلقــاً لـفتــرة طــويلــة  في أثنــاء حــرب
الخلـــيج الأولـــــى و حــــــرب الخلـــيج الــثـــــانــيـــــة
واجـتـيـــاح  العــراق 2003 وتم فـتح المـطــار عــام
2005 وكــانـت طــائــرة Boeing 727 قــادمــة
مـن بغــداد أول طــائـــرة تهـبـط في المـطـــار بعــد
إعــــادة افـتـتـــــاحه وبــــدأت الـــــرحلات الجــــويــــة
المحـليــة بـين البـصــرة و بغـــداد منــذ مـنتـصف
عام .2005 بعدها سيـرت رحلات مدنية جوية

من دمشق و عمان و دبي الى البصرة.
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منـاورات سياسـية للبـقاء داخليـا تبدو غـبية و
ــــــة ــــــر ظــــــاهــــــرة عــــــرقل عــــــاجــــــزة عـــن تفـــــســي
الاستـثمــارات.  قـــذائف الكـــاتيــوشــا و المــورتــر
تـــــسقــــط علــــــى بــــــوابــــــة الــبـــصــــــرة لــــــدخــــــول
الاسـتـثـمــــارات )مــطــــار الـبــصــــرة الــــدولـي ( ،
كالمـطر و احـيانـا قذيـفة واحـدة تجعـل المديـنة
بـيـئـــة طـــاردة للـتـنـمـيـــة و الاسـتـثـمـــار.  قـبـيل
انـعقــــاد مــــؤتمــــر الـبــصــــرة لـتـــشـكــيل هـيـئــــة
استثمارهـا نهاية شبـاط المنصرم ، قابل خلف
)مـديـر الـشـرطـة( ، مــستـثمـراً امـريـكيــا رفيع
المــسـتـــوى ، كــــان يحـمل بـجعـبـته حـــزمـــة مـن
المــشـــاريع الـتـي سـتغـيـــر مـن معـــالـم المـــديـنـــة
المنهكة جراء 3 حـروب مدمرة ، بقيمة مليار و
نصف المليار دولار لبدء مشروعاته في البصرة
، الا أن سقـوط قـذيفـة كــاتيـوشـا في بــر مطـار
الـبـصــرة الــدولـي خــسـّـرهــا تـلك المــشــروعــات
بــرمتهــا. و يلقــى خلف بــاللائمـة ايـضــا علـى
البـريطانـيين الذين جعـلوا من مطـار البصرة
الدولـي مقراً لـلنشـاط التـداولي الاستثـماري
بخصـوص البصرة ، فهو غير آمن لعقد هكذا
صفقـات تنعـش اقتصـاد البلاد ، بـسبـب وجود
5525 جنـديـاً بــريطـانيــاً فيه ، ممـا يـجعل من
المــسلحين يـستهـدفـونه بـشكل دائـم و تتـسـبب
هجماتهم باضرار فـادحة بمرافق المطار الذي
اكـتـمل الـبـنـــاء به نهــايــة ثـمــانـيـنـيـــات القــرن
الفائت. و يـدعو خلف المستثـمرين الى دخول
ــــــادقهــــــا كــمــــــركــــــز المــــــديــنــــــة و اســـتخــــــدام فــن
لـتحـــركــــاتهـم و ادارة مــشــــاريعهــم ، لكــن ذلك
يـبدو مـستحـيلا و قصـة الصـحفي الانكلـيزي
ريـتــشــار بـتلــر المخـتـطف مـن افخـم فـنــدق في
الـبــصـــرة مــــاثلـــة لـلعـيـــان و مــصـيـــره مـــا زال
مـجـهــــــولا. و يــــضــيـف ان الـقــــــوات المــتـعــــــددة
الجـنــسـيـــات آمـنـــة مـن تـلك الـهجـمـــات الـتـي
تــسـتهـــدف مــطـــار الـبــصــــرة ، لكـن مــسـتقـبل
اقـتـصــاد الـبـصــرة جــراءهــا غـيــر آمـن بــالمــرة.
اسـتـثـمـــرت بـــريـطـــانـيـــا مـنـــذ تمـــوز 2003 ، 25
ملـيــــون دولار في مــطــــار الـبــصــــرة الــــدولـي في
اعـادة تــأهيـله واعمـاره جـراء الــسلب و الـنهب
الــــذي تعــــرض له ، و خــصــصـت دول مــــانحـــة
اخـــــرى 40 ملـيــــون دولار لـتــطــــويــــر المــطــــار و
تحـسين ادائه ، و يعتقـد مكتب اعـمار البـصرة
الـبـــريـطـــانـي ان هـنـــاك 400 وظـيفـــة جـــديـــدة
سـيــؤمـنهــا دخــول المـطـــار لحقل الاسـتـثـمــار ،
ـــــــروة لـلاهـــــــالـــي ـــــــد انـه ســـيـجـلـــب الـــث ـــــــزي وي
البـصريين. وتحاول المملكة المتحدة من خلال
سفــارتهــا في العــراق و قنـصيـلتهــا في البـصـرة
ومـكتـب الاعمــار التــابع لهــا ، ان تكــون هنـاك
فرص مـتقدمـة لان يكـون المطـار الانيق بـوابة
دخـــول الاسـتـثـمـــارات ، مـن خلال زيـــادة عـــدد
الـــرحلات الجـــويـــة والانفـتـــاح علـــى خـطـــوط
جديـدة غير الـشرق الاوسـط ليشـمل افريـقيا
و بـــاقــي دول العـــالــم. يقـــول مــتحـــدث بـــاسـم
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العائلة العراقية في العاصمة بغداد لا تزال تتلوى من الازمات التي
تعـصف بهـا منهـا الاقـتصـاديــة والاجتمـاعيــة والامنيـة والاخيـرة في
سـبيـل الانتهـاء علـى مـا نـعتقــد ..من هـذه الازمـات والمـشـاكل والـتي
تعتبر من النوع الحاد والمتفاقم يوما بعد اخر ازمة مشتقات الوقود
الـتـي لاسـبـيل الـــى ايجـــاد الـبـــديل عـنهـــا ..الـــوعـــود الـتـي يـطـلقهـــا
المــســـؤولـــون في هـــذا الجـــانـب تـثـبـت بـــانهـــا علـــى سـبـيل الاســتهلاك
الاعلامـي والتـطمـين لاغيــر وانهـا الـسـراب الــذي يخــدع من يقـطع
الصحـراء بلا مـاء .هـذه المـشكلـة جعلـت من حيـاة العـائلـة العـراقيـة

اكثر تعقيدا 
الـنفـط الابـيـض والغــاز الــذي وعـــدت به العـــائلـــة بقـي مجــرد وعــد
وعبـرت زمهـرير الـشتـاء وهي تـرتجف ووعـود وزارة النفط لـم تضيء
لها فـانوسا ينيـر ظلمتها وبـرميل النفط بقي بـين الوزارة والمجالس
الــبلـــديـــة يـنــضح ولا يــصـل ..اتهـــامـــات المـــواطــن وجهـت الـــى هـــذه
المجـالـس .صـدقيـة الـوزارة صـارت محلا للـشكـوك والمجلـس البلـدي
يقال بـانه جعل خدمـة المواطن مجـالا للربح والابتـزاز وفق دعواهم
.في كل الاحـوال الـشكـوك مـوجـودة والازمـة وان عبـرت الـشتـاء فـانهـا
موجودة ..دعوة رئـيس الوزراء الى وزارتي النفط والكهرباء من اجل
الايفاء بمـواعيدهـا وضعت النقـاط على الحـروف ..الازمة مـوجودة
اذن وخيـر مـن يمكن ان يـطلعنـا علـى اسبـابهـا وتتـداعيـاتهـا الحلقـة
الــوسـيـطــة مــابـين وزارة الـنفـط والمــواطـن ونعـنـي بهــا غــرفــة لجـنــة
عمليـات الوقـود في مجلس محـافظـة بغداد ممـثلة بـرئيسهـا )سليم
مـجيــد جـمعه (الــذي طلـبنــا مـنه ان يـتحـث لنــا عـن اسبــاب شحــة
الـوقـود خـاصـة الـنفط الابـيض في بغـداد والـسـبيل الـى تـدارك هـذا

الامر .
في محــافظـة بغـداد وحـدهــا هنــاك مليــون ونصـف بطـاقـة تمـويـنيـة
مشمـولة بحـصة الـنفط البـالغة 100 لـتر لـكل عائلـة هذا مـا نعرفه
ولكي تـسد حـصة هـذه البطـاقة يـتوجـب توفـير 150 لـتر مـن النفط
الابـيـض لـكل شهـــر واذا وزعـت الحـصـــة هـــذه علـــى اســـاس 100لـتـــر
للعـائلـة كل شهــرين فـيجب تــوفيــر 75 مليــون لتــر في اليـوم الـواحـد
مليونين ونـصف المليون لتـر في شهر شبـاط الماضي مـا وفرته الوزارة
في اليـوم الـواحـد هــو نصـف مليــون لتـر مـن النفـط الابيـض لاغيـر

بمعنى ان هناك عجزا قدره مليونا لتر !!
المـواطـن عنـدنـا وقع في عـمليــة تضلـيل لا استـطيع الـقطع ان كـانت
هــذه العـمليــة مقـصــودة او غيــر مقـصــودة فلقــد تبـادر الــى ذهنه ان
وزارة النفط خصصت له حصة من النفط الابيض بمعدل مئة لتر
شهـريــا في حين ان المـواطـن المحظـوظ هـو الـذي اسـتطــاع الحصـول
علـى 100لتـر ولكـن لثلاثـة اشهـر ولـيس لـشهـر واحـد اي ان الحصـة
الحقيقيـة التـي استلمـها مـن وزارة النفط هـي عشـرين لتـرا للشـهر
وليس مئة لتر اي انه في اليوم الواحد خصص له ثلاث لترات ولكم
ان تتصوروا ماذا يفعل المـواطن بهذه الكمية في مـوسم الشتاء الذي

يدفعه البرد فيه الى طلب التدفئة والى طبخ طعامه. 
واين الخلل بالتحديد سألناه ؟

نحن في غـرفـة العـمليـات لانـتهم المجـالـس البلـديـة وكـذلك لا نـتهم
شــــركــــة تـــــوزيع المـنــتجــــات الــنفــطـيــــة الخـلل كـل الخلـل في تجهـيــــز
المستـودعات لهـذه المادة وبـالتـالي فـان وزارة النفط مـطلوب مـنها ان

رئيس غرفة عمليات لجنة الطاقة  سليم مجيد جمعه
توفير اسطوانة الغاز والنفط الابيض مجرد وعود

هـذه هي مـشكلتنـا مع النفـط والغاز

تجهـــزهـــا بـطـــريقـــة واخـــرى مــن خلال عقـــود تـبـــرمهـــا مع الجهـــات
الكــويـتـيــة او الامـيـــريكـيــة او الايــرانـيــة مـــا يهـم ان تفـي بــوعــودهــا
للمـواطـن ولا تلقـي بتـبعيـة اخفـاقهـا علـى المجلـس المحلـي او غيـره
النفط الابيـض لم يغط من الحـاجة غيـر نسبـة 25% عندمـا نذهب
الى وزارة النفط يقـول لنا انتظروا تعـاقدنا على كـميات وتمر الايام
والاشهــر ولا تـصل هــذه الكـميــة المــوعــودة والاعـــذار دائمــا مــا تكــون
جاهزة ..وزارة النفط لم تتقدم خطوة واحدة نحو حل هذه الازمة.
مـن النـفط الابـيض نـريـد ان نـنتقل الــى قنـينـة الغــاز التـي ارتفعت

اسعارها الى ارقام غير مسبوقة فيقول: سليم جمعه، 
_حاجـة مدينـة بغداد الفعـلية مـن الغاز يـوميا تـتراوح من )1200-
1500( طن والواصل للمواطن من هذه الكمية لايتجاوز )700( طن
في احـسن الحـالات وهـو مـا يـشكل نـسبـة 50% ممـا ادى الــى حصـول
ازمــة ونقـص في حـصــة المــواطـن. في بعـض المجــالـس الـبلــديــة الـتي
انيـطت بهــا مهمـة تـوزيع الغـاز علـى المـواطنـين اضطـرت الـى تـوزيع
اسـطــوانــة واحــدة بــدل اسـطــوانتـين من اجـل شمــول اكثــر عــدد من
المــواطنـين والبعـض يقــوم بتـوزيـع اسطــوانتـين للعـائلــة لكل  ثلاثـة
اشهـر!!والـسـبب قلـة الغـاز الـواصل الـى اسـاحــات التــوزيع والغــريب
تـاتي شركـة تعبئـة الغاز بفكـرة الغاز التجـاري لحل الازمة فتـزيد في
الطـين بلة فهـذه الكمـية اي الغـاز التجـاري هي في الاصل تـستقطع
من حـصة المـواطن وتتـحول الـى غاز تجـاري يبـاع علـيه فسـاعدت لا
علـى حل الازمـة بل عـلى زيـادة العـجز الـذي وصل في بـعض المنـاطق
الى 60 و70% وبدا ذلك واضحـا من خلال النقص الحاصل في انتاج
المعـــامـل الحكـــومـيـــة مـن الغـــازالمخـصـص لحـصـــة المـــواطـن بعـــد ان
اقتطعـت منه حصة الغـاز التجاري ومنهـا معمل غاز الغـزالية الذي
كــان انـتـــاجه في شهــر تــشــريـن الاول بحــدود )6400(اسـطــوانــة غــاز
فتـدنـى الـى )5650 (في شهـر كـانــون الثــاني وفي شهـر كـانــون الثــاني
بحــدود )5000(اسـطــوانــة فـنلاحــظ الانخفـــاض الكـبـيــر ومـع ذلك
فــالـشــركــة بـــدأت تتــوسع في بـيع الغــاز الـتجــاري وتـطـــالب فــروعهــا
الاخــرى بــذلك وتـعمـم علـيه الـضــوابـط والـتعلـيمــات واليــات البـيع
ونــشيــر ان الـشــركــة تــوصي الــى املاء الـقنــانـي التـي تبــاع بــالـسعــر
الـتجــاري مـلء جيــد وقيــاسي ممــا يــدلل علــى ان الاسـطــوانــة الـتي
خصـصت للمـواطن وفق البـطاقـة التمـوينيـة تملأ له ناقـصة مع ان
جميع دوائـر وزارة النفط الرقابية وشركة توزيع المنتجات يالنفطية
ومـشروع الـسيـطرة عـلى انـسيـابيـة توزيـع المنتجـات النـفطيـة عملت
مـن اجل وضع ضــوابــط وتعلـيـمـــات للــسـيـطـــرة علــى تـــوزيع مــادتـي
النفط والغـاز على المواطنين واعتمدت البطـاقة التموينية الاصلية
وهـــويـــة الاحـــوال المـــدنـيـــة في الـتـــوزيـع للحـــد مـن حـــالات الـتلاعـب
والتزوير ولكن مع ذلك تحصل حلات خرق وتاتي شركة تعبئة الغاز

لتبيع غازها تجاري وهو مسلوب من المواطن. 
اضافـة الى ان الشركة وضـعت جدولا مسبقا لتحـديد مناطق البيع
ومـن خلال لجنـة لا تعـلم بهـا شـركـة تـوزيع المـنتجــات النفـطيـة ولا
المجـالـس البلـديـة مـاهي المعـاييـر التـي اعتمـدتهـا وكيف تم تحـديـد
هذه الماطق ومن هي المناطق هـذا ملايعلمه احد من المعنيين الذين

يوعدون المواطن بالغاز والنفط ولايبرون بوعودهم.
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